
 

 فهم فرديناند دوسوسير وفقا لمخطوطاته
 مفاهيم فكرية في تطور اللسانيات
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 فيةكلية الآداب/ جامعة المنو

 مدخل: فرائض تقدير الأبوة الروحية لرائد اللسانيات المعاصرة

تبردو قضرية الوفراء العلمري لرائرد اللسرانيات المعاصررة بوصرفها عمرلا غربيرا بامتيراز ماثلرة فري معراودة 
الحفاية بمنجز هذا الرائد الفذ مرن منظرور عملري يعيرد فررص منجرزه، وقرائتره قرراءة تسرتهدف إعرادة البنراء، 

 الضبط، والتقويم لما شاع وانتشر من أفكاره اللسانية العابرة للاختصاصات.وتستهدف 

وتعيد قضية الوفاء لهذا الرمز التذكير بما يشهله من مساحات في الوعي المعاصر أحد أهم المؤسسرين 
 للسانيات والسميائيات، إن لم يكن أهمهم بإطلاق.

الجرذري الررذي يسررتند إلررى خلفيررة معرفيررة م رمررز حقيقرري للتهييررر 1913ـ  1857وفردينانرد دوسوسررير 
مكتنزة، ومنهجية نقدية تملك القدرة على إحداث تحولات عميقة جرد ا مرن نروع الاكتشرافات بقردر واضر( مرن 

 أمرين ظاهرين بصورة مذهلة يبدوان فيما يلي:

ب دعراو  : الإدارة الواعية للرذات، واختيرار المواقرف، والترأتي لحمايرة الاكتشرافات العلميرة مرن شرهأولا -

 التأثير والتأثر.

: الشجاعة العلمية القادرة على تطوير الأفكار، وتقويما ما يحتراج إلرى تقرويم، والمراجعرة المسرتمرة ثانيا -
للمقرولات سرعيا إلرى وضرروحها، وعقلنتهرا، وصريانتها سررياج صرلب مرن الأدليررة، وتخليصرها مرن الأفكررار 

 السابقة عليها.

 هذا الرائد تستهدف الوفاء العظيم له بطريقة عملية إيجابية.وهذا الكتاب جملة تستهدي بمخطوطات 

 كتاب فهم فرديناند دوسوسير وفقا لمخطوطاته: مادته، وانتماؤه المعرفي، وقيمته الحضارية.

 مادة الكتاب:  1/1

 ضم هذا الكتاب المهم مقدمتين وستة فصول، كما يلي:

 ( السوربون 3اللهة في جامعة باريس ) مقدمة لويك دوبيكير المؤلف أستاذ علم المصطل( وعلوم
 الجديدة، مؤسس الجمعية الفرنسية لعلم المصطل(، ورئيسها الحالي.

وهذه المقدمة خص بها هذه الترجمة العربية وحكى فيها جزءا من معاناة تأمل مخطوطرات دوسوسرير 
 التي تمكن من خلالها من تعديل بعض أفكاره اللسانية، وتوضي( بعضها الآخر.

 ة الكتاب العامةمقدم 

 الفصل الأول: كل ما في اللسان تاريخ. -
 الفصل الثاني: اللسان.. نظام قيم قبل أي شيء اخر. -
 الفصل الثالث: مقاربات اعتباطية الإشارة. -
 الفصل الرابع: اللسان ووعي الأشخاص المتكلمين. -

 الفصل الخامس: واقع اللسان: اجتماعي قبل أي شيء اخر. -
 ن أنها سيميائيات.الفصل السادس: لابد م -
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 ( الانتماء المعرفي للكتاب:1/2)

يفت( تأمل هذا الكتاب، والوعي بموقعه الفكري فري طمروئ اللسرانيات المعاصرر الرذي يوشرك أن يكرون 
 انفلاتا حقيقيا من مجموع السلطات المتصورة معرفيا ـ السبيل إمام فحص انتمائه المعرفي.

مرن حقرل اللسرانيات، لكنره خطراب أهدافره، ووظائفره، صحي( أن التصرنيف الضريق يضرعه فري الصرميم 
 ومنهجية معالجته لأفكار دوسوسير تنجرف به نحو حقول معرفية أخر ، يمكن رصدها فيما يلي:

 أولا: السيميائيات:

يمثرل حقررل علررم العلامررات )السرريميائيات( الحفررل المركرزي الأوسررع لمنجررز دوسوسررير، ومررن ثررم لكترراب 
(:  فري 254ند دوسوسير وفقا لمخطوطاته، يقول دوبيكير في خاتمة الكتراب )ص لويك دوبيكير: فهم فردينا

نهايررة هررذه المسرريرة تظهررر شرريئا فشرريئا ضرررورة تحديررد موقررع الإشررارة اللهويررة بالمقارنررة بررأنواع أخررر  مررن 
الإشارات )العلامات، والرموز، الخ( الأمر الرذي يرؤدي إلرى الانفترائ علرى  علرم لا وجرود لره فري المجرالات 

 المعرفية : إنه السيميائيات  وهو علم الإشارات العام وتحتل اللسانيات فيه مركزا أساسيا .

ا مرن نظرام إشرارات  ومن ثم يكون مركز منجز دوسوسير هو السيميائيات وتمثل الإشارة اللهويرة جرزءك
 أخر  أوسع وأشمل.

 ثانيا: الفيلولوجيا:

ويمنحنا الثقة الكاملة في الخدمات المعرفيرة التري مرا يرزال يعيد هذا الكتاب الجديد الاعتبار للفيلولوجيا، 
 يرعاها البحث الفيلولوجي.

لقد تأسسات فكرته، حرول اسرتثمار مخطوطرات فردينانرد دوسوسرير فري إعرادة فحرص أفكراره اللسرانية، 
وتردقيقها، ومراجعتهرا، وتحريرهرا، وبيران الرنقص الرذي أحراط بنشررها مرن طريرق تلاميرذه: برالي وسيشريهاي 

 وغيرهما.

ولا تخلو صفحة من صفحات هرذا الكتراب مرن ظهرور المؤشرر اللهروي الماثرل فري مفرردة )مخطوطرات 
 دوسوسير( الدال على ما تقرره هنا.

إن كتراب لويرك دوبيكيررر يقررر فرري وضروئ تررام أن زمران الفيلولوجيررا مرا يررزال مسرتمرا، وأن الخرردمات 
 ، ومفيدة جد ا في الوقت نفسه.المعرفية التي تمنحها لعصرنا ما تزال كثيرة جد ا

وقد نص دوبيكير على ما يدل على وعيه بقيمة الفيلولوجيا وما أنتجتره مرن إجرراءات، مرن مثرل تحقيرق 
 النصوص، وتأريخ المخطوطات.

 ثالثا: تاريخ اللسانيات الحديثة

طرور الأفكرار يوشك أن يكون هذا الكتاب فصلا مهما في تراريخ اللسرانيات الحديثرة  لأنره يتتبرع تراريخ ت
 اللسانية في منجز المؤسس الحقيقي للسانيات في العصر الحديث.

 هذا الانتماء المعرفي لكتاب دوبيكير تظهر علامات في وعي مؤلفه من ملمحين دالين هما: 

م، 1857صررناعة ملحررق مهررم يعررالج تررأريخ أفكررار دوسوسررير موزعررة علررى السررنوات برردءا بسررنة مولررده  .أ 
 وعنوان ذلك الملحق: نبذة تاريخية فكرية عن حياة دوسوسير. م،1913وانتهاءك بوفاته 
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صرناعة ملحرق اخرر مهرم يعرالج ترأريخ المردونات المخطوطرة بيرد دوسوسريروتلك التري بيرد طلابره، بردءا  .ب 
م الرذي وصرفه جزئيرا: ألبيرر رولينهرر، وكتبره شرارل برالي، وألبيرر 1916بسنة صدور مؤلفه المركرزي 
 م،برعاية سيمون بوكيه. 2003ص لدوسوسير سيشيهاي، وانتهاءك بنشر المخص

وقررد اسررتقر فرري ترسرريم حرردود اللسررانيات المعاصرررة والنظررر إلررى ترراريخ علررم اللهررة بوصررفه فرعررا مررن 
 اللسانيات، وواقعا في الصميم من هذا الحقل المعرفي.

 رابعا: أنساق التأليف

ان فاشريا وشرائعا بصرورة فحص هذا الكتاب يكشرف عرن اسرتعادة نروع عريرق مرن الأنسراق التأليفيرة، كر
 ظاهرة في تاريخ العلم في حضارة العرب، وهو نسق التأليف على منوال  الحاشية .

إن كتاب )فهم فرديناند دوسوسير وفقا لمخطوطاته( للويك دوبيكير يعيد إحياء نسق الحاشرية فري تتبعره 
امينها الفكريررة لنصرروص دوسوسررير كمررا جرراء فرري نسررخ مخطوطاترره المختلفررة، شررارحا، ومعلقررا علررى مضرر

اللسرانية، ومرجحرا لمررا يظهرر مررن تعارضرات القررراءة، ومردللا علررى صرحة اسررتنباطاته، وترجيحاتره بصررورة 
تعيد للدارسين منهجيات بناء الحواشي التراثية، بمرا هري نسرق مرن أشرهر أنسراق الترأليف المتوارثرة فري كثيرر 

 من الحضارات، ولا سيما حضارة العرب.

(:  يجرب التقيرد بالعمرل الممحرص 46ا على ما نقرره هنا قرول دوبيكيرر )ص ومن النصوص الدالة جد  
والرردقيق للرردخول بمنهجيررة صررارمة فرري تحليررل مخطوطررات دوسوسررير... مررن هررذا يجررب العررودة دائمررا إلررى 
المخطوطات نفسها، وإلى قراءتها مئات المرات حتى الإرهاق. ويجب القيام برذلك لريس عبرر تأمرل محتواهرا 

استنطاق إخراج الصفحة أيضا، أو ترتيب الكتابة، أو الإضافات، أو الشطب  فكل شريء لره  فحسب، بل عبر
 معنى .

إن إطالة النفس في تأمل النسرخ الخطيرة ودراسرة مضرامينها، ودراسرة مسروّدات المخطوطرات  والبقراء 
ارية في بنراء أقرب ما يمكن من سياق الجزء  الذي يشرحه المؤلف ـ كلها عمليات وإجراءات شديدة الاستقر

 المؤلفات من نسق الحواشي.

وكرل ذلرك يجعرل كتراب لويررك دوبيكيرر حاشرية برالمعنى الحقيقري علررى المعلومرات اللسرانية التري حملتهررا 
 مخطوطاته دوسوسير، ومخطوطات طلابه التي دونوها وراءه .

مرن فرروع دراسرات وربما فت( هذا الكتاب الباب أمام حقل جديرد لمنسران مرن التأليفيرة المقارنرة، لفررع 
 الأدب المقارن بالمعنى الواسع لهذا الاصطلائ.

 ( قيمة الكتاب1/3)

إن هذا الكتاب في ترجمته العربية يعكرس مجموعرة مرن الملامر( المهمرة التري تكشرف عرن قيمرة حقيقرة 
 ومجالات معرفية متنوعة، وهذه الملام( الكاشفة عن قيمته يمكن رصدها فيما يلي:

 م في اللسانيات المعاصرة، والسيميائيات.1913ـ  1875يناند دوسوسير : موقع منجز فردأولا -
 : إعادة الاعتبار للمخطوطات التي اكتشفت بخط دوسوسير وخط طلابه.ثانيا -
: النتائج المهمة التي أفرزها تحليل مخطوطات دوسوسير في ضبط أفكاره اللسانية والسيميائية، ثالثا -

 ذا الميدان.وفي الكشف عن التطورات المهمة في ه
 : المنهجية الدقيقة التي قامت على المعايير التالية:رابعا -
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اعتماد مخطوطات دوسوسير ومخطوطات طلابه وهرو معيرار مهرم جردا يعررف بجمرع النسرخ  .أ 
 الخطية.

تأريخ المخطوطات. والمخطوطات المؤرخة قيمة أساسية في رصد التطرور التراريخي لأفكرار  .ب 
 دوسوسير اللسانية.

 ات، والشطب، واعتماد المسّودات في قراءة مضامين المخطوطات.تحليل الإضاف .ج 
 استصحاب السياق المصاحب للنصوص الأساسية في نظرية دوسوسير اللسانية. .د 
مراعرراة التعارضررات، ومحاولررة تفسرريرها فرري ضرروء القرررائن والشررواهد التاريخيررة والسررياقية  .ه 

 المختلفة والمطيفة بمجموع نصوص دوسوسير.

 عتبار لعلم الفيلولوجيا، وعلم النشر النقدي للنصوص، أو ما يعرف في التقاليد العربيةإعادة الاخامسا:  -
(:  إن قراءة مخطوطات 253المعاصرة باسم تحقيق النصوص التراثية، يقول دوبيكير )ص 

 دوسوسير تقلب موازين عدد من وجهات النظر .

الترتيرب الزمنري للمخطوطرات، مرع  (:  تسعى المقاربة المعتمدة هنا جاهدة إلرى تتبرع253ويقول )ص 
 المحاولة في أن تبقى قريبة قدر الإمكان من تطور فكر دوسوسير .

ومسررألة الاعتمرراد الأساسرري علررى المخطوطررات، وتحقيررق نصوصررها، وقراءتهررا، وتحليلهررا، ومعالجررة 
ت، التعارضات الماثلة بين بعض النصروص، وتحليرل الخطروط، والردرس الكوديكرولجي/ المرادي للمخطوطرا

والإضافات الملحقة بعدد من النصروص  وتحليرل الشرطوب المختلفرة، والمسروّدات ـ كرل ذلرك يعيرد تقردير مرا 
 يمكن أن تسهم به الفيلولوجيا في خدمة الحقول المعرفية المختلفة في هذا الوقت من تاريخ العلم.

لأنسراق التأليفيرة الجديردة. : إعادة تأكيد تجاور أنساق من التأليف، واستمرار القديم منهرا يجحرور اسادسا -
رائ أنساق بعينها بدعو  قدمها، وانتمائها لزمان بعيد.  وهو ما يعني عهدم اطِّ

: تجلرري القيمررة البيداجوجيررة/ التعليميررة، فقررد ظهررر مررن تحليررل نصرروص املخطوطررات وتفسرريرها، سااابعا -
 وطرد تعارضها روئ بيداجوجية/ تعليمية حقيقية.

تحضررار نسررق الحاشررية التررأليفي بوصررفه النسررق المناسررب للهايررة فقررد كشررف هررذا العمررل عررن قيمررة اس
المرصررودة الماثلررة فرري مراجعررة أفكررار دوسوسررير اللسررانية فرري ضرروء مخطوطاترره المكتشررفة، وفرري ضرروء 

 مخطوطاته المؤرخة، والماثلة كذلك في ضبط هذه الأفكار اللسانية، وتدقيقها، ورصد تطورها التاريخي.

تكن لتتحقق من دون توظيف لنسق الحاشية الترأليفي يمرا هرو نسرق يروم علرى وهذه الهايات المنشودة لم 
 الإجراءات المنهجية التالية:

 تحقيق النصوص التي حملتها المخطوطات. .أ 
 تأريخ النصوص من خلال تأريخ المخطوطات. .ب 
 تقدير الإضافات وإضافات الإضافات. .ج 
 تحليل المسوّدات، وتأمل الشطب. .د 
 تقدير السياقات المصاحبة. .ه 
 مع النصوص المتطابقة تطابقا جزئيا، وملاحظة تحليل التعارضات والترجي( بينها.ج .و 
 شرئ نصوص دوسوسير، وبيان مضامينها، وتأويل ما يحتاج إلى تأويل. .ز 
 مراعاة المصطلحات المترادفة، وشبه المترادفة في منجز دوسوسير اللساني. .ئ 

فري مجرال الكشرف عرن حقرول النظريرة  من مجموع هذه المحددات تتض( لنا قيمة كتاب لويرك دوبيكيرر
 اللسانية المعاصرة التي رادها فرديناند دوسوسير. 
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فضلا عن المكانة العلمية التي يتمتع بهرا لويرك دوبيكيرر بوصرفه المؤسرس والررئيس للجميعرة الفرنسرية 
 لعلم المصطل(.

 من الختام تبدأ الحكايات! خلاصات نتائي فحص مخطوطات دوسوسير: -2

اب: فهررم فردينانررد دوسوسررير وفقررا لمخطوطاترره، للويررك دوبيكيررر ـ فضررلا عمررا منحرره مررن إن قررراءة كترر
اعتبار الفيلولوجيا ـ يمنحنرا كثيررا جرد ا مرن التصرويبات لكثيرر جرد ا مرن الآراء والأفكرار اللسرانية التري شراعت 

 واستقرت منسوبة إلى مؤسس اللسانيات المعاصرة ورائدها.

ه اللسانية المحددة، وهذا الهدف واض( تماما في تحليلات دوبيكير وهرو وتمنحنا رؤية مترابطة لنظريت
( إن  المقاربرة المعتمرردة... تهردف إلررى اسرتخراج تررابط الأفكررار التري قررادت دوسوسرير إلررى 253يقرول )ص 

نظريرة محرددة فرري اللسرانيات العامررة. هرذه النظريررة تظهرر فرري النهايرة فرري كرل ترابطهررا مرن دون أن يسررتطيع 
 أن يكتبها في كتاب جميل   أي مستخرجهة من مخطوطاته.دوسوسير 

وفحررص مخطوطررات المؤسررس تكشررف عررن حقررائق أصررريلة تتعلررق بمنجررزه فرري تأسرريس نظريترره فررري 
 اللسانيات العامة بما هي جزء من علم السيميائيات.

وفيما يلي رصد لما كشف عنه دوبيكير مرن خرلال الترتيرب الزمنري للمخطوطرات، وفحرص نصوصرها 
 فة:المختل

ا مررن نظررام مررن إشررارات أخررر  تحرريط بفحصررها أولا - : تمثررل الإشررارة اللهويررة )العلامررات اللهويررة( جررزءك
 السيميائيات. واللهة مركز هذا النظام.

: تكمررن حقيقررة الإشررارة اللهويررة فرري قابليتهررا للتطررور )التحررول( وتررنعكس تجليررات هررذا التطررور فرري ثانيااا -
)قيمة( وكشرف عنره التحليرل الصررفي.  ولريس مرن  الصوت، وهي جماع مركب معقد من شكل ومعنى

الممكررن تحليررل شرركل دون معنرراه  وأن الرردال والمرردلول متبررادلان متوازيرران، وهمررا معررا يكوّنرران الواحررد 
 بالنسبة للآخر.

(:  لريس 255: رفض أي ارتكاز لنظرية دوسوسير اللسانية على النموذج الفيزيرائي ذلرك أنره )ص ثالثا -
 شياء فهو ليس مادة .للسان أي ركيزة في الأ

: تقع الاعتباطية بنوعيها الجزئية والكلية في الصميم من نظرية دوسوسير، بل إنها  تكوّن قاعدتره رابعا -
 الأساسية .

: اللسان في مراجعات مخطوطات دوسوسير  ليس مجرد نظام . وقد ظل يشدد علرى البعرد خامسا -
عي فرري إنترراج اللهررة الإنسررانية   وإن الشررخص النفسرري للوقررائع اللهويررة  وهررو مررا يكشررف عررن أهميررة الررو

المتكلم هو الذي يرربط الأشركال بالمعراني، وهرو الرذي يفسرر باسرتمرار دور القيمرة فري اللسران .وهو مرا 
 يعني أن اللسان هو أساسس عمل علم النفس.

: تكشف قراءة مخطوطات دوسوسير عن حقيقة ساطعة تقرر أن اللهرة هري فري الواقرع مؤسسرة  سادسا -
ه الحقيقة مرجعها للأهمية التي يوليها المؤسس للبعد الاجتماعي، عنردما يقررر أن اللسران إذن شريء وهذ

 اجتماعي للهاية، وهو يتحقق في الكلام.

: تكشف تحليلات المخطوطات عن حقيقة حاكمرة لإنتراج المعنرى، فهري تقررر أن المعنرى ينرتج مرن سابعا -
 ن لهذا السياق اللهوي. السياق اللهوي والتفسير الذي يمنجه المتكلمو

 وهكذا يلتقي داخل اللسان وخارجه في القيمة )المعنى(  القيمرة بكونهرا نتراج اللهرة برين الوحردات، هري 
 أيضا نتيجة التفسير الذي يعطيه الأشخاص المتكلون لهذه الوحدات .
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العلاقررات : تكشرف المخطوطرات عررن حقيقرة أن السريميائيات هررو العلرم الواسرع الررذي يشرمل دراسرة ثامناا -
والرموز والمؤسسات، مثل الزواج والموحفة، إلرخ، وحترى دراسرة الأسراطير  ويبقرى للسرانيات  وضرع 
ذو أهمية كبيرة من منظرور علرم السريميائيات  لدرجرة يقررر معهرا أن  الواقعرة اللهويرة ليسرت لهويرة إلا 

 ... ارتباطا وثيقا .لأنها سيميائية  أي محددة في إشارة مكونة من دال ومدلول مرتبطين ببعضهما

: إن فحص نصوص المخطوطات المؤرخة مفيرد جرد ا فري إعرادة تنسريب الاكتشرافات اللسرانية بعرد تاسعا -

زمان من استقرار نسبتها لمن جاءوا بعرد دوسوسرير، لقرد كشرف تحليرل هرذه المخطوطرات مرن اسرتقرار 
(:  كري 266ل دوبيكيرر )ص النظر إلى الشعور بوصفه محددا أصيلا في تأسيس القيمة )المعنرى(. يقرو

يكون من الممكن أن تصنف الوقائع وأن يحدد لكل واحدة منهرا مكانهرا الحقيرق فري اللسران يجرب اعتبرار 
 ما يبدو أساسيا للشعور  وهذا الشعور لا يأتي من فراغ.

قرد : تقود قراءة المخطوطات إلى حقيقة مهمة جد ا تتعلق باطرائ دوسوسرير للسرانيات التعاقبيرة، لعاشرا -
 رمى جانبا اللسانيات التعاقبية  بصورة متسعة.

إن دراسة الشكل غير منفصل عن المعنى هي الفرضية الصلبة في منهجية دراسة اللسران مرن منظرور 
تزامنري، وربمرا اسرتدعى ذلرك ـ أحيانرا وفري بعرض الأمراكن ـ فكررة القيرام بتحليرل صررفي تراريخي   أي أن 

 المطروئ بصورة ظاهرة هو الدراسة التعاقبية. المعتمد هو الدراسة التزامنية وكان

لقد كشرف دوبيكيرر عرن إحسراس ظراهر ظرل حاكمرا فري أفكرار دوسوسرير يتعلرق بالجهراز الاصرطلاحي 
الذي كان سائدا للسانيات، وحاجته إلى الاصطلائ، مما يعني أن الأجهزة الاصطلاحية تمثل عائقرا فري كثيرر 

(:  إن الحماقررة المطلقررة فرري 269كررار. يقررول دوسوسررير )صمررن الأحيرران يمنررع مررن تطرروير كثيررر مررن الأف
المصطلحات السائدة وضرورة الإصلائ  وإظهرار مرن أجرل ذلرك أي نروع مرن الأشرياء هرو اللسران، لا تنفرك 

 تفسد متعتي التاريخية .

وقررد كرران دوسوسررير مررن طرررف اخررر ـ مقنعررا ومنطقيررا ـ عنرردما اسررتثمر فرري السرريميائيات فرري برهنررة 
فقررد كشررف تحليررل المخطوطررات عررن اسررتثمار عرردد مررن الصررور لرردعم البرهنررة، وبنرراء محرراور السرريميائيات  

للتفكير اللساني بشكل مناسب، ولعل أشهر الصور التري اسرتعملها دوسوسرير فري دعرم التأسريس لنظريتره فري 
 اللسانيات العامة ماثلة فيما يلي:

 أ. صورة لعبة الشطرنج )النظام(.
 لهوية بركنيها الدال والمدلول(.ب. صورة الورقة )العلاقة ال

 جـ. صوت السفينة )التطور المستمر للسان(.

إن هذه النقاط العشرة تمثل مقدمة لتحصيل المفاهيم الفكرية في تطور اللسانيات من خرلال مراجعرة مرا 
استقر منسروبا لمؤسسرها المعاصرر فردينانرد دوسوسرير، وهري مقدمرة أشربه بمقردمات الأعمرال الدراميرة التري 

ستدعي تقنية النكوص، لتتفرغ لرواية الحكاية بتفاصيلها فيمرا بعرد، وصرولا لمرحلرة التنروير فري هرذا العمرل ت
 الدرامي أو ذاك، وهو مرحلة تفسيرية بامتياز في كثير من الأحيان.

 اجتماعية اللسان في المركز: -3

قيقرة الاجتماعيرة لاقراهرة قادة عمليات تفكيك دوركايم في الحقيقة إلى الكشف عن سهمة أفكاره عرن الح
ره دوسوسير، وهو ما عبرر عنره لويرك دوبيكيرر بعبرارة:  واقرع اللسران  في المنجز التأسيسي اللساني الذي فجَّ

 (.193الاجتماعي قبل أي شيء اخر  )ص 

والحقيقررة أن تررأثير دوركررايم يتجرراوز حرردود التأسرريس إلررى حرردود التقنيررات لدرجررة يمكررن أن نررر  فرري 
ية فري منجرزه الاجتمراعي، كمرا رصردها محمرد حرافظ ديراب فري مقدمتره لترجمرة كتراب: تفكيرك الثنائيات الكاف
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( حضررورا فرري الثنائيررات الواقعررة فرري منجررز 31 – 21دوركررايم: نقررد مررا بعررد بنيرروي، لجينيفررر ليمرران ) ص 
اترره دوسوسررير كذصررلك، فرري مثررل: ثنائيررة الرردال والمرردلول، وثنائيررة اللسرران والكررلام، إلررى غيررر ذلررك مررن ثنائي

 الشهيرة.

وتتأسس مركزية اجتماعية الليان كما رصدها دوبيكير في التتابع الظراهر لآراء دوسوسرير فري هذصرا 
 الباب كما يلي:

 ،  ويؤكد أن اللسرانيات لا يمكنهرا أن تكرون علمرا طبيعيرا  إن اللغة واللسان ليسا بشيئين طبيعيين 3/1 -
وهرذا الأمرر مرجعره إلرى  لفيزيرائي التفسريري.[ فري قفرز شرديدد الظهرور بعيردا عرن النمروذج ا193]ص 

 الاقتناع بأن اللسانيات  تنطبق على أعمال إنسانية تتعلق بالفرد والجماعة .

يظهررر مررن تحليررل مخطوطررات دوسوسررير أن اللهررة مؤسسررة لا علاقررة  اللسااان مؤسسااة/ ساالطة: 3/2 -
تين علررى علاقررة طبيعيررة [:  لكررن اللهررة والكتابررة ليسررتا مرتكررز196طبيعيررة لهررا بالأشررياء، يقررول ]ص 

 للأشياء  أي  ليس هناك أي علاقة في أي لحظة كانت بين صوت صفيري ما وشكل الحرف ]ء[ .

صحي( أن المقارنة بين مؤسسية اللهة والمؤسسات الأخر  تنتج قردرا مرن التشرابه، لكنهرا ترتكرز علرى 
المؤسسرة هرو الاجتمراع الإنسراني، الفوارق والاختلاق مما يجعل مؤسسة اللهة  مؤسسة بحتة  والحاكم لهذه 

بحيث يصب( التفسير الظاهر لمؤسسة اللهة هو أن اللسان مؤسسرة اجتماعيرة  فرلا يوجرد لسران إلا مرن خرلال 
الكائنات الملموسة والجماعات . ولا توجد مؤسسة اجتماعية أخر  يمكن أن تضاهيه أو تكون مشابهة لره . 

 [.199]ص 

 فاهيم أخر  كاشفة عنها هي:ويتض( مفهوم المؤسسة عند حضور م

 جـ. القطع              ب. النظام         الاصطلائ  . أ

 فاللهة اصطلائ اجتماعي. ومن ثم فاللسان إ/ا اجتماعي وإما لا وجود له.

 لا يمكن استبعاد الفردي 3/3 -

 يقررر دوسوسرير حضرور قردرة الفررد علرى اسرتعمال لسران مرا وتحقيقره الفعلري فري التبرادل الاجتمرراعي.
 ومن هنا فإن ثمة واقعة فردية تكتسب القيمة عندما تصب( هذه الواقعة الفرد اجتماعية.

ومن جانب اخر فإن إحد  العمليات الأساسرية التري ترربط برين اللسران والكرلام تكمرن فري البعرد النفسري 
 للشخص المتكلم.

 [.266 إن اللسان بمثابة أخزان الأشكال التي يفكر فيها الذهن أو التي يعرفها  ]ص

أو هو مستودع الأشكال المسموعة والمستعملة ومعانيها، وهو مخزن تعمل فيه الرذاكرة ويصرل الأمرر 
بدوسوسير إلى أن يقرر ربط اللسان بما هو مؤسسة، واللسان بما هو نتيجة للعمليرات النفسرية، وينرتج الكرلام 

هرذه التبرادلات الدائمرة هرو القيمرة، أو من استمرار عمليات التبادلات بين الأشخاص المتكلمين، والمعبرّ عرن 
 حاصل المعنى.

والذي يمرن( هرذه العمليرات تجلبهرا الخرارجي هرو ترابطهرا فري  نظرام  مرن الإشرارات وهرو نظرام القريم. 
وأسراس القيمرة مرجعره للقروة الاجتماعيرة المتولردة مرن الوسرط الاجتمراعي، أو علرى حرد تعبيرر دوبيكيرر ]ص 

 ي التي تخلقها وتعطيها المعنى .[:  والواقع أن الجماعة ه215

وهو ما يعني أن التنفيذ )اللهوي( يبقى فرديا، وأن ما يمنحه مريلاده واعتمراده يبقرى اجتماعيرا، وهرذا ال 
 جسم الاجتماعي هو الذي سيهلب شيئا فشيئا.



 عروض وقراءات متخصصة / اشراف  أ.د.  أماني جمال مجاهد

 

 

 - 339  -                                                              (  2018سبتمبر    –يوليو    ) 3، ع 5ات والمعلومات . مجالمكتب المجلة الدولية لعلوم

القيمررة أو المعنررى مولررود مررن زواج الررداخلي )الفررردي( بالخررارجي )الاجتمرراعي( تكشررف تحلرريلات ¾ 
ير لمخطوطات دوسوسير أن القيمة أو المعنى تنتج من تفاعل حقيقي بين الفررد الصرذاتي، والاجمراعي دوبيك

[ عنرردما يقررول:  النتيجررة النهائيررة هرري أن 222الاجتمرراعي، وهررو الأمررر الصررري( الررذي يقرررره دوبيكيررر ]ص 
 د بالآخر.القيمة تتكون من صلة الوصل بين الداخلي والخارجي، فهي بالفعل ما يربط بين الواح

 هذه القيمة لديها حياة مزدوجة، من حياتين:

 حياة أولى تكمن في أن هذصه القيم لا تفتأ تعمل الواحدة بالنسبة للأخر . . أ
 حياة أخر  تكمن في أنها تتخلق ويعاد تخليقها على يد المجموعة. . ب

 إنها حقا نتاج جماعي.

مررادة، ومررن ثررم فالقيمررة ليسررت نترراج  وبررذلك نررر  تمررردا ظرراهرا علررى النمرروذج الفيزيقرري، فاللسرران لرريس
 تحكمات المادة.

والمدهخ أن يتفجر النقراخ حرول القيمرة بمرا هري نتراج اجتمراعي ليصرل إلرى حردود نفري المجراز، يقرول 
[:  إن معنى كلمة ما يتكون من خلال تقابله مع كلمات أخر ... ولا يمكن أن تكون هنراك 95دوبيكير ]ص 
 معانٍ مجازية .

ضوحا عندما يقرر أن  واقع تقابل الكلمات المشابهة بحد ذاتره هرو الواقرع الوحيرد الرذي ثم يزيد الأمر و
 يحدد صواب الاستعمالات المجازة إننا ننفي في الواقع كونها مجازية .

 وهو ما يعني نسبية المعاني في اللسان.

الحردث الحرداثي  ولعل هذه النقطة هي المدخل الحقيقي لما أقرره من أن فردينانرد دوسوسرير هرو فاتحرة
في الثقافة الهربية المعاصرة، تأسيسرا علرى طرحره لمقولرة نسربية المعراني. وهري إحرد  المقرولات التأسيسرية 

 لهياب المرجعيات وتجاوز المعاني، وعدم ثباتها.

وهذه النسبية حاكمة لكل أنواع الوثائق، وهري دليرل إضرافي لاسرتمرار تأكيرد نفري النمروذجين البيلروجي 
. إن الوحردة فري اللسرران وحردة خاصرة، إذ لا يوجررد وحردة ماديرة، فالوحردة اللهويررة ليسرت كمرا هرري والفيزيرائي

 الوحدة في علم الحيوان مثلا.

وصعوبة تحديد المعنى الذي يوشك أن يكون  متاهة  ربما يفسر لنا تقريرر بلومفيلرد ـ فيمرا بعرد ـ حرول 
الانحراف وارد مرن الإيمران العميرق برأن الوحردة عدم إمكان الوصف العلمي للمعنى، إن بذرة هذا الشطط أو 

 اللهوية ليست محددة جوهريا، على الرغم من ترابط الوحدة والدلالة معا.

إن الدور أو القيمة يظهر من المميز التصريفي لكل إشرارة، وهرذه جميعرا مرتبطرة بهويرة اللسران. وهرو 
 .ما يجعل المعنى والقيمة المصطلحية مترادفين ترادفا شبه تام

وهررذا التعيررين متعرردد الأبعرراد ربمررا يسررم( بالرردعوة إلررى التباحررث حررول التررأثير الاعتقررادي المسرريحي فرري 
 التأسيس العلمي للوحدة اللهوية ولاقيمة والمعنى، بوصفها أشياء مترابطة ومختلفة معا.

ط إن حضررور فكرررة الأقررانيم فرري حقررل العقيرردة المسرريحية المعرفرري ألقررى بظلالرره علررى طرررئ قضررية تررراب
 الإشارة والقيمة والمعنى بوفصها مفاهيم مترابط ومتخالفة أو متفارقة معا.

 اعتباطية العلامة اللغوية  4/1 -

إن عردم الرربط الحتمري أو المرادي أو الفعري برين طرفري العلامرة أو الإشرارة  :  مرن الكليرة إلرى الجزئيرة
ي نشرررتها اللسررانيات الحديثررة بتررأثير اللهويررة )الرردال/ والمرردلول( بررات مررن الحقررائق اللسررانية المعاصرررة الترر

 دوسوسير الطاغي حتى بات الاقتراب منها بأي درجة من درجات التشكيك نوعا من الجرأة على اليقينيات.
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والمدهخ أن الهوص فري تحليرل مخطوطرات دوسوسرير ـ كمرا يقررر لويرك دوبيكيرر ـ أفضرى إلرى ذلرك 
 الدرس اللساني المعاصر.الاقتراب الذي كان بمثابة المحرمات أو الكبائر في 

 لقد كشف التحليل ظهور نوعين من الاعتباطية هما:

 الاعتباطية الكلية. . أ
 الاعتباطية الجزئية. . ب

إن الاعتباطية تعني خاصية ما ليس لديه أي ربط ضروري، أو هي خاصية عنصر لهوي أو سريميائي 
ضرورها المقررّب لحردود يكون خاليرا مرن أي رابرط ضرروري. وفري هرذا السرياق تفررض صرورة )الورقرة( ح

الوحدة اللهوية المتكونة من )شكل/ ومعنى(، وهرذا التصرور للوحردة اللهويرة بمرا هرو : )مجموعرة صروتية + 
 فكرة( غير قابلة للتقسيم في الحقيقة، وهو الفصل الذي إن تصورناه فقدت الكلمة وجودها.

لررم الررذي يتنرراول وحرردات وهررذا التصررور حرراكم لعلررم الصرررف فرري اللسررانيات السوسرريرية بوصررفه  الع
 [.130الصوت المتطابقة مع الفكر  والذي يتناول تجمع هذه الوحدات . ]ص 

 إن الإشارات اللهوية تجمع من انصهار شكل ومعنى.

وهذا التصور يستدعي كذلك صورة )المنطاد( بما هو شكل مقترئ للتعبير عن حقيقرة الإشرارة اللهويرة 
لاف المنطرراد، والمعنررى )المرردلول( هررو )الهيرردروجين( الررذي يطيررر بمكونيهررا، فالشرركل هررو )الرردال( وهررو غرر

 بالمنطاد.

وأظهر ما تنتجه الإشارة اللهوية هرو النظرر إليهرا مرن منظرار الاعتباطيرة، وهرو مرا يعبرر عنره دوبيكيرر 
[:  إن المعنررى لا يبرررز خررارج الكلمررات، وهررو مررا يعنرري أن 140اسررتنادا لفحررص المخطوطررات بقولرره: ]ص 

اطي، واصطلاحي )تراخيص( ومستقل، يقول دوسوسير في مسوّدة إحد  مخطوطاته:  إن قروة المعنى اعتب
الإشارات تكمرن فري طبيعتهرا الاصرطلاحية، وفري طبيعتهرا الاعتباطيرة، وفري طبيعتهرا المسرتقلة عرن الحقرائق 

 التي تدل عليها .

مجموعرررة مرررن ويخشررى دوبيكيرررر بمرررا يفهمررره عرررن دوسيسرررير فيقرررر أن الاعتباطيرررة مفهررروم يحررريط بررره 
 التحذيرات هي: 

 الاعتباطية لا تعني من( الحرية للفرد في اختيار عناصر اللسان، فهو خاضع للنظام. .أ 
إرث الماضي مفروض ع لى الجتمع بسبب وقائع التطور ويقرر أن العلاقة الاعتباطية تظهر في  .ب 

 علاقات هي:
 علاقة الإشارة بالشيء. -
 ن التفكير.علاقة الإشارة بالفكرة من حيث هي عنصر م -
 ج. العلاقة الداخلية لمشارة بين الشكل والفكرة. -

 د. العلاقة بين الصوت والإشارة الخطية )الكتابية(. -

وقد كشف دوبيكير عن مجال جديد يمسيه بحدود الاعتباطية، ويقرر أن الاعتباطية تسود كل مكران إلا 
الواضر(، ممرا يعروّض عرن الانطباعيرة أنه يرر  أن المرسرل هرو مرن يمرن( العنصرر اللهويرة القيمرة والمعنرى 

[، كمرا أن البعرد الاجتمراعي يقروم بتعرويض هيمنرة الاعتباطيرة، 150بشكل خاص لد  الشخص المتكلم ]ص 
وهو الأمر الرذي يصرل باللسرانيات السوسريرية بعرد اكتشراف مخطوطرات الرائرد إلرى أن تقررر أن الاعتباطيرة 

 قشة أنتجت أمرين يمكن التعبير عنهما بما يلي: محددة  بسبب ترابط عناصر اللسان. وهذه المنا

 أولا: اعتباطية نسبية.

 ثانيا: اعتباطية مطلقة.
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وممرا يخفررف مرن هيمنررة الاعتباطيرة مررا يعررف بالارتبرراط التعاضردي/ الارتبرراطي أو التعاضرد النظمرري، 
 سوء صنعه التداعي في الذهن، أو صنعه تقارب السلاسل الصوتية بين بعض الكلمات.

 وجود بعض عناصر التبرير أو الارتباط بنظام ناتج التاريخ يخفف من الاعتباطية. كما أن

والتفرقررة بررين نظررامين مررن أنظمررة الاعتباطيررة همررا: الاعتباطيررة المطلقررة والاعتباطيررة النسرربية المحررددة 
 إنجاز حقيق للكشف عن مخطوطات دوسوسير بامتياز.

 خاتمة

تاب )فهم فرديناند دوسوسير وفقا لمخطوطاته( للويك دوبيكيرر  تناولت هذه المراجعة العلمية النقدية لك
إيمانررا بررأن المراجعررات العلميررة أعمررال علميررة مركبررة تسررتهدف التحليررل، وقررد كشررف عررن حزمررة مررن النتررائج 

 المهمة، نجملها فيما يلي:

ضه : استمرار الحفاوة بدرس الفيلولوجيا، واعتماده في الأكاديميات المرموقة، وإعلان نهوأولا -
 بمطالب العلم في العصر الراهن.

: كشفت هذه المراجعة عن بقاء النسق التأليفي المتمثل في نسق التحيةعلى النصوص الرائدة، ثانيا -

 فهذا الكتاب مثال للحواشي التي ما تزال تعمل عملها في التصنيف المعاصر.
 تقسيمها قسمين:: قاد تحليل مخطوطات دوسوسير إلى ضبط مبدأ اعتباطية الإشارة، وثالثا -

 الاعتباطية الكلية المطلقة. . أ
 الاعتباطية النسبية المحددة. . ب

: كشف تلحيل الكتاب لمخطوطات دوسوسير عن إسهامه المركزي في اللسانيات الحديثة، رابعا -
بحيث ميكن أن نر  بعض اراء بلومفيلد عن عدم إمكان الوصفي العلمي نوعا من استثمار ما 

 حاطة بالقيمة أو المعنى.قرره دوسوسير عن صعوبة الإ
: تجاوز تأثير دوسوسير ميدان اللسانيات إلى ميادين معرفية كثيرة، وظهر من خلال خامسا -

 سطوة الاختلافات، وعدم ثبات القيمة أنه ربما كان واحدا من اباء الحداثة المعاصرين في الهرب.
الأفكار اللسانية كان  : كشف تحليل المخطوات عن نوع من مدادية التفكير في كثير منسادسا -

 يمارسه دوسوسير إلى قبيل رحيله.
: كشف تحليل مخطوطات دوسوسير عن حضور قوي لاستثمار الأمثلة بوصفها وسيلة سابعا -

بيداجوجوية )تعليمية( وحجاجية إقناعية لم تفقد قوتها مع مرور الزمن وهو الأمر الذي يظهر في 
رنج، والمنطاد، والورقة، والسفينة، وقطعة القماخ، الأمثلة التوضيحية المتمثلة في: لعبة الشط

 والجسد والروئ، والهواء، والماء، الخ.
: ظهرت حفاوة لويك دوبيكير بتضبيبات تحقيق نصوص دوسوسير وترميم بعضها للوصول ثامنا -

إلى قراءة صحيحة لأفكاره، وهو ما يعني ضرورة العناية بالأثر النقدي للنصوص في الميادين 
 .المختلفة
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